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فيتوس دروشر 

شـــــــــاب اسكـــتلنــدي يشـــــــــارك فــــــي اعمـــــــــــار العــــــــراق
في كـانون الثـاني من عام 2002 وبعـد سقوط نظـام طالبـان مباشـرة، عبر روري ستيـوارت افغانسـتان مشيـاً دون ذخيرة او
حمـاية تذكـر سالكاً اصـعب الطرق الشـمالية خلال بـرد افغانستـان القاسي وخلال رحلته المخـيفة كان النـاس يوجهون له
النصـيحة والتحـذير بـأنه سوف يمـوت في هذه الطـرق المرعبـة، لكنه لم يمت بـل عاش وراح يكتـب عن هذه الـرحلة تحت

عنوان: )الاماكن الضائعة( وهي قـــــــــــــــــــــــــصة جميـلة ذات طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع مفعم بالســـــــــــــــــــــــــخرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل.                              ـوالــــــه

البـــــحــــــث عــــــــــــــن بــــــــــدايــــــة الـــــــــــزمـــــــن

الكلاب السلوقية.. دجنها العرب للصيد والطراد
وقامر بها الاوربيون في مضامير السباقات

وقـــــد يـــتخـــيل المـــــرء مـــــدى
صعــوبــة المـــوقف بــالـنــسـبــة
لستيورات للعثور على مادة
منـشطـة لكتـابه الثـاني. لم
يـكــن الامــــــــر صعــبــــــــاً ففــي
الــــواقـع وبمقــــارنــــة بخـبــــرة
سـتـيـــوارت مع كـتـــابه حـــول
)امـيــــر الاهـــــوار: مخــــاطــــر
الاحــــــتــلال لــعــــــــــــــــام داخــل
العـراق( تبدو عمليـة السير
عـبـــر افغــانــسـتــان في فــصل
الـــشـتــــاء اقل انجــــازاً. ففـي
عـــــام 2003 وبعـــــد اجـتـيـــــاح
قــــــوات الـــتحــــــالـف العــــــراق
يـكـلف سـتـيـــــوارت مـن قــبل
ـــــــــــــة مـــكـــــتـــــب الخـــــــــــــارجـــــي
الـبــريـطــانـي بـتــسلـم مهــام
الاداري العـــــام في مــيــــســـــان
وهــي مـحـــــــافــــظـــــــة تـقـع في
مـنـــاطق الاهـــوار العــراقـيــة
وكـــان هــــذا العـمل بمـثـــابـــة
مـســؤوليـة مـروعـة وخـاصـة
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ان مـن اللـطـيف لـلمــرء ان يـثبـت انه علــى
صـــواب، وذلك هــو الــوضع الـسـعيــد الــذي
ـــار يجـــدون فـيـه انفـــسهـم مـــديـــرو )مـــسـب
ــــــايــن المــــــايـكــــــرووف( ــــســــــون لــتــب ويـلـكــيــن
ومخـتصـره بـالانـكليـزيـة WMAP، وهـو
مـرصــد دوار مصـمم لمــراقبـة بـدايـة الكـون،
ـــة الاخـيـــرة الـتـي لـــديهـم مـن فـــالحــصــيل
المعـــطــيــــات المـــتعـلقـــــة بخـلفــيــــة المــــوجــــة
الصغـرى، المـايكـروويف، الكـونيـة المـتخلفـة
،Big Bang  مـــن الانـفـجــــــار الـعـــظـــيـــم
ـــان ـــار الاولـيـــة ب ـــؤكـــد ملاحــظـــات المـــسـب ت
الفـضـــاء نفــسه قـــد مـــر بـ"انـتفـــاخ كـــونـي"
هـائل بحـوالـي التــريليــون في الثــانيـة بعـد
بــدايــة الـــزمن. ومـن الممـكن قــول هـــذا من
ـــة في شـــدة خـلفـيـــة الاخــتلافـــات الــضـئــيل
المـــايكـــروويف، او المــوجــة الــصغــرى. وهــذه
الاخــتلافـــات تحـــدث عـن طـــريق الــنقـــاط
العليا والنقاط الـدنيا للموجـات الصوتية
الـتي تردد صداهـا عبر الكـون المبكر، والتي
نفـسهـا تـردد صـدى حـالات عـدم الانـتظـام
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هـــائلـــة، ولا تـــوفـــر الفـيـــزيـــاء القـــائـمـــة اي
تفسير مـعقول لهذا، ولكن اذا مـا اوجدتها
ـــالفـعل فـــانهـــا الـنـيـــوتـــريـنـــات الـعقـيـمـــة ب
ستـشكل في سـوبـرنـوفـات وتقــذف بطـريقـة

يمكنها ان تؤدي الى ركلة كهذه.
بل ان الـنيــوتـــرينـــات العقـيمـــة يمكـنهــا ان
تفـســر غـلبــة المــادة علــى مــاهــو لامــادي في
الـكــــــون  –وذلـك واحــــــد مــن اكــثــــــر أوجـه
الـواقـع تلفيـزا، بمـا ان الـنمـاذج تـشيـر الـى
ان المــــادة واللامـــادة يـنــبغـي ان تـكـــون قـــد
شكلـت في مقادير متسـاوية، وهي قد تفعل
هـــذا عن طــريق "ســرقــة" خـــاصيــة تــدعــى
عــــدد لــبــتــــون  Lepton numberمــن
الحــــســــــاء الـكــــــونــي الاصـلــي، وتــتـــطـلــب
النـظــريــة الـســاريـــة ان يكــون عــدد لـبتــون
مصـانـاً )اي لا يـستحـدث ولا يـدمـر(، فـاذا
لم تـكن الحــال هكــذا ، فـــان التـطــابـق بين
ـــــــــــوــف المـــــــــــادة والـلامـــــــــــادة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكك، وذلك واضح حقاً. 
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بهـا الـنجـوم الاولـى، فـالـنجــوم تتـشكـل من
الهيـدروجين الجزيـئي، اما بـالنسـبة لملايين
الــسـنـين الاولــى، فـــان معـظـم الهـيــدروجـين
ــــــات ــــــون ــــــروت ــــــى ب ــــــأيــيــنـه ال كــــــان ســيــتــم ت
والكـتـــرونـــات، ويحــسـب الـــدكـتـــور بـيـــرمـــان
ــــــــدكـــتــــــــور كــــــــوســـيـــنــكــــــــو، مـع ذلــك، ان وال
النيوترينات العقيمة كانت ستطلق عرضياً
اشعـــات ايكــس من الـطــاقـــة المنـــاسبــة علــى
ــــــات ــــشـكـل جــــــزيــئ ــــــدقــــــة لحـفــــــز ت وجـه ال
هـيـــدروجـين، وبـــالـتـــالـي نجـــومـــاً، في نهـــايـــة

الامر.
ــــدلـــيل المـــتعـلق ــــاك جــــزء آخــــر مــن ال وهــن
بالنيوتـرينات العقيمـة توفره السـوبرنوفات
)اي الــنجـــوم الـتـي يـــزداد تـــوهـجهـــا فجـــأة
نـتيجـة انفجـار(، فهـذه تخلف شـيئـاً كـثيفـاً
ـــالــبلـــســـار، )وهـــو نجـم يـبـث جـــداً يعـــرف ب
ــــــذي يـــتـــــشـكـل مـــن لـــب نجـــم ــــــرددات(، ال ت
منفجـر، وغـالبـاً مـا تنقـذف البـلسـارات من
سوبرنـوفا بسرعة عـالية، الامر الذي يعني،
ـــركلـــة جـــانـبـيـــة في الـــواقـع، انهـــا اصـيـبـت ب
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النوى الذرية معاً. 
وفي الوقـت الحاضـر، ليـس هنـاك من ذرات
بهـــذه الخـــاصـيـــة معـــروفـــة، ولـــو ان هـنـــاك
العــديــد ممــا يـفتـــرض فيـه ذلك، ويعـتقــد
الـــدكتـــور بيــرمــان والـــدكتــور كـــوسيـنكــو ان
احـدى هـذه الــذرات المفتـرضـة  –المعـروفـة
بـالنيـوتـرين الـعقيم  –سينـتهي بهـا الامـر
لان تكـون جـزءاً من تـركـيبـة المـادة المعـتمـة،
ـــريـنـــات الـعقـيـمــــة تخـتـلف عـن والـنـيـــوت
الـنيـوتــرينـات الاعـتيـاديـة )الـذرات عـديمـة
الشحنة كهربائياً التي تنتجها بشكل وافر
الـتفـــاعلات الـنـــوويـــة المفــصلـــة للــشـمــس(
وذلك لان الـنيـوتـرينـات الاعـتيـاديــة تحس
بـالقوى النـووية الضعيـفة، بينمـا العقيمة
ـــــــذلــك، واذا كـــــــان بـــيـــــــرمـــــــان لا تحـــــس ب
وكوسيـنكو علـى صواب بـشأن الـينوتـرينات
العقـيمـة المــشكلــة للقــدر الاكبــر من المـادة
المعـتـمـــة، فـــذلـك سـيـــوضـح العـــديـــد مـن

الالغاز المتعلقة بالكون. 
واحـد هــذه الالغـاز الـسـرعـة الـتي تـشـكلت

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

"الاعتيـادية" والمـادة المعتمـة ينبغـي ان تكون
قـد أثـرت في تنـاغمـات الامـواج الصـوتيـة في
الكون المبكر بطرقٍ مختلفة، وذلك هو على

وجه الدقة ما يبدو انه قد حدث.
وكما هي الحال مع طبيعـة الطاقة المعتمة،
فان طبيعة المادة المعـتمة غيرمعروفة ايضاً.
ولكـن خلافــاً للـطــاقــة المعـتمــة، فـــان هنــاك
آراء عـديدة بـشأن مـا يمكن ان تكـون ، واحد
هــــذه الآراء هــــو مــــوضــــوع لــبحـث ثــــانٍ، في
 Phyical Review Letters، لـبـيـتـــر
ــــا، ــــانــي ــــون، في الم بــيــــرمــــان مــن جـــــامعــــة ب
ـــــدر كـــــوســيــنـكـــــو، مــن جــــــامعـــــة والـكــــســن
كـــالــيفـــورنـيـــا، لـــوس انجلـــس، وقـــد جـــرى
التحـري عن المـادة المعتمـة للمـرة الاولى في
ثلاثيـنيــات القـرن المــاضي بفـضل تــأثيـرات
جــاذبيـتهــا علــى المــادة المــرئيــة الاعـتيــاديــة.
وهـي محددة او معـرفة بجـاذبيتهـا لان هذه
هـي الطـريق الـوحيـدة التـي تتفـاعل بهـا –
فلـيـــس لهـــا شحـنـــة كهـــربـــائـيـــة، ولا تحــس
بـــالقـــوى القـــويـــة والــضعـيفـــة الـتـي تـــربـط
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الـــدقــيقــــة في تفــــريق المـــادة الـتـي كـــانـت
"مجـمـــدة" داخل الـنــسـيـج الكـــونـي بـفعل
الـتـــوسع المفــاجـئ للانـتفــاخ او الـتـضخـم

الكوني.
كمـا ان المعـطيـات، الـتي قـدمـت للنـشـر في
)المجلــة الـفيــزيـــائيــة الفلـكيــة(، تــؤكــد ان
ــــدو علــيه لـلحـــواس الـكـــون لـيـــس مـــا يـب
البـشـريـة، فقـد اشــارت ملاحظـات سـابقـة
الـى ان مادة الـنوع الـذي يمكنك اسـقاطه
ــــة مـن ــــالمـئ ــــى قــــدمـك هــي مجــــرد 4 ب عل
المجمـوع الكلي، فـالقـدر الاكبـر من الكـون
 –حــوالـي 74 بــالمـئــة مـنه  –مـصـنــوع مـن
Drak مــادة يقــال لهــا الـطــاقــة المعـتمــة
 . Energyوذلـك مع هـــذا، مجـــرد اسـم
ـــأثـيــــراتهـــا ، إلا ان ـــالمـــسـتــطـــاع رؤيـــة ت وب
Balance – طبـيعـتهـا خـفيــة والتـوازن
وهـــو حـــوالـي 22 بـــالمـئـــة  –جـــوهـــر ثـــالـث
يعـرف بالمادة المعتمة، وتـؤكد المعطيات من
مــسبــار  WMAPهــذا المــزيج، لان المــادة
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ترجمة / قاسم مطر التميمي 
شعـر الاسـد فجـأة بـخطـر محـدق،
عـندمـا اكتـشف مخبـأه خمسـة من
الـصيــادين العـرب فــاطلق قــوائمه
للـريـح. ولكن الـصيــادين مـا لـبثـوا
ان اطلقــوا اعنـه خيلـهم لملاحـقته،
حـتــــى اذا اقـتــــربــــوا مــنه مـــســــافــــة
)200( متـر، اطلقـوا صـافـرة عـاليـة
فـــوثب لحـظـتهــا كلـب سلــوقـي من
علـى صهـوة كل جـواد، وثبـة هـائلـة

فريستها.
علــــــى ايــــــة حــــــال يــنـــبغـــي للــكلاب
الـــــسلـــــوقــيـــــة ان تــتحـــــول مــن فــن
الصيـد الحقيقي الـى تعلم قـواعد
الــسـبـــاق، وقـــد تفـــرغ في هـــامـبـــورغ
)جـونتـر شولـتزه( الـى تدريـب عدة
دفعــات منهـا، وهــو يبـدأ في تــدريب
الـكلـب عـنــدمــا يـبلغ عــدة اســابـيع
مـن عمـره ويــستخـدم لـذلـك دميـة
صغيـرة تقـفز امـام الكلب كـالقـطة
وتجــري امـــامه بــســرعــة، فـــاذا بلغ
الكـلب الـشهـر الـسـادس مـن عمـره
حـمله الـــى ميــدان الــسبــاق، ولـكن
كــمــــشــــــاهـــــــد فقـــط لــيـــــــألف جــــــو
المباريـات، ثم يدربه على الجري في
مـضـمــار الــسـبــاق، وتــسـتـمــر فـتــرة
التــدريب هـذه قـرابـة ثلاثـة أشهـر،
حقا ان مهمة تدريب الكلب ليست
سـهلـــة، اذ مـن الــصعــب علـــى هـــذا
الحــيــــــوان ان يعــتــــــاد علــــــى قفـــص
الانطلاق وغطاء الظهر واللجام.

ان وضـع اللجــام علـــى فكـي الكـلب
ضــروري، فهــو الــوسـيلــة الـــوحيــدة
الـتي تحول اولا دون نـشوب معـركة
بـين الكـلاب المتـســابقــة او تـــوقفهــا
عن مواصلة السباق، ثم انه يحول
دون انقـضاض الكـلب على الـدمية

المسحوبة امامه وتمزيقها.
في سبـاقـات الـكلاب الاوربيــة، يكـاد
يـقـــتــــصــــــــر الـفــــــــوز عـلــــــــى الــكـلاب
الانـكلـيــــزيـــــة فهـي وحــــدهــــا الـتـي
تحقق ارقــامــا قيــاسيــة مــذهلــة في
مــيــــــاديــن الــــســبـــــــاق، ويعـلل هــــــذه
الــظـــاهـــرة مـــربـي الـكلاب الالمـــانـي
)جــــونـتــــر شــــولـتـــــزه( بقـــــوله: )في
ميـدان تــربيــة الكلاب يهـتم الالمـان
بـنـــاحـيـتـين اســـاسـيـتـين، الجـمـــال
والكفـاءة، في انـكلتـرا لا اعـتبـار إلا
للكفـاءة فـقط، لـذلك فــان الكلاب
الانـكلـيـــزيـــة تحـقق في الـلحــظـــات
الفـاصلـة سـرعـة قيـاسيـة اكثـر من

الكلاب الالمانية(. 

معه دؤوبــا علـى تـدريـبه وتعـليـمه،
فهــذا الحـيــوان يحـتــاج الــى فـتــرة
تـدريـبيـة اطـول ممـا يحتـاجهـا اي
نـــوع مـن الحـيـــوانـــات الـــريـــاضـيـــة
الاخــــــــرى. ان ســـبــــــــاقــــــــات الــكـلاب
السلـوقية في المـانيا لم يعـترف بها

رسميا كنوع من انواع الرياضة.
ولــذا فـــان جمـيع اعـضــاء الاتحــاد
الالمـانـي لتــربيــة وسبـاقــات الكلاب
الـسلــوقيـة يـضـطـرون الـى تمــويل
منـشــآتهـم من امــوالهم الخـاصـة،
فـــالـــسلــطـــات وكــــذلك الاتحـــادات
الـريـاضيـة تـعتبـر سبـاقـات الكلاب

ميدانا خالصا للقمار.
ان الـكلاب الـــسلـــوقـيـــة شـيء آخـــر
تمـاما لم تزودهـا الطبيعـة بحاسة
شم قـوية تقتفـي بها آثار صـيدها،
فهـي تفتقـر الى جـهاز شـم متمـيز
ولكنهـا تتـمتع بحـدة الـبصـر، انهـا
صيــادة البـيئـة الـصحـراويــة وشبه
الــصحـــراويـــة، حـيـث يـــزول الاثـــر
ســـــــــريـعـــــــــا ولا يـــتـحـــــــــدد مـــــــــوقـع
)الـغنـيمــة( إلا بــالـعين لــذلـك من

مطاردات الصيد السريعة.
وســـر ســـرعـتهـــا يكـمـن في قـــابلـيـــة
ظهـــرهـــا علـــى الـتقـــوس العـنـيف،
فــيــتــيـح لهـــــا ان تمـــــد قـــــوائـــمهـــــا
الخلـفيـة الـى الامـام بـعيــداً حتـى
تـسبق قــوائمهـا الامـاميـة، اضـافـة
الى طول قـوائمها الخلفية المتينة
التـي تمثل بــالنــسبــة لهـا آلــة دفع

تشبه ذراع المنجنيق.
الـــركــض اذن مـن طـبــيعـــة الـكلاب
السلـوقيـة تحتـاجه كحـاجتهـا الى
الهـواء والـشمـس وتتـملكهـا حمـى
ركـض لا حــدود لهــا عنـد مـشـاهـد
الجــــري او الـــسـبــــاق، وهـي لــــذلـك
تختلف كل الاختلاف عن الخيول
الـتـي تلـــوذ بــــالهـــرب مـن اي عـــدو
وهـمـي بعـــد ان يعـتـــريهــا الخــوف،
بيـنمـــا تميـل الكلاب الــى مـطــاردة

كلـب في المانـيا امـا عدد الـتي تقتل
بسبب العجز فهذا ما تعرفه سوى
المجـــازر والكلـب عنــدنــا غـــالبــا مــا
يقضـي حياته في منـزل صاحبه او
صاحبته ويعنـى بتربيته واطعامه

كأي فرد من افراد الاسرة(. 
تحـتــــاج الـكلاب الـــسلــــوقـيــــة الــــى
حــرارة العــش، بكل مـا تـعنـيه هـذه
الكـلمــة: ففـي اللـيلــة الـتي تـسـبق
المــبـــــــاراة يحــمـل معـــظــم المــــــربــين
كـلابهم الــى منــازلهم، مـثلمـا كـان
يفعل في المـــاضي فــردريـك الكـبيــر
بـكلــبه الــــسلـــــوقـي، فــيحـقق هـــــذا
الحـيـــوان ســـرعـــة اكـبـــر في قــطـعه
المــســـافـــة )480 مـتـــراً( تـتجـــاوز في
المتـوسـط نصف ثـانيـة عـن الفتـرة
الــزمـنيــة المـعتــادة، وإلا فــان بــوسع
المــربي ان يـتحقـق من خـيبــة كلـبه
في اليـوم الـذي تـسبـقه ليلـة مـؤلمـة

ومزعجة. 
وتتسـم الكلاب السلـوقيـة بطبـيعة
خــاصــة تخـتلف تمــامـــا عن بـقيــة
الـكلاب الاخــــرى، فهــــذا الحـيــــوان
الـذي يقتل الاسـد والنمـر والـدب،
وديـع الــــيـف لافــــــــــراد الـعــــــــــائـلــــــــــة
الانسـانية، شديد التعلق بصاحبه
او صــــاحـبــته، ولـكــنه كـمـــــا تقــــول
الـــبــــــــــاحـــثــــــــــة الــــــــــدكـــتــــــــــورة )اولا
شــــولـتـــــزروت( لا يحـتــمل الـقهــــر.
يــــطـــيـع الاوامــــــــر اذا مــــــــاصــــــــدرت
بــصــيغــــة الــــرجـــــاء فقــط. ولـيـــس
لـلمـــرء ان يفكــرفي معـــاقبـته، فــاذا
كــان مـنــطلقــا في سـبــاق حــر، فــان
دعــــوتـه للــــرجــــوع او الـــصفـيـــــر له
بـالعـودة لا تجــدي نفعــاً، انه يعـود
مــن تـلقــــــاء نفـــــسه، مــتـــــى هـــــدأت

ثائرته.
ان صـاحب الكلب نفسه، مدعو اذا
مــا اراد ان يجعـل من كـلبـه سبــاقــا
في المبـاريات، الـى تمتين علاقته به
واظهـار المودة لـه، وان يكون صـبوراً

الخــاصــة الـتي تـعنــى بهــذا اللــون
مـن الـــريـــاضـــة وعـنـــدمـــا حـــرمـت
مـــــــزاولـــتـهـــــــا في بـــــــدايـــــــة الـقـــــــرن
العشـرين بـسبـب ما يـرافقهـا عادة
مــن قـــــســــــوة ووحـــــشــيــــــة، ابــتـكــــــر
الاوربـيــون صـيغــة بـــديلـــة لهــا، إلا

وهي سباق الكلاب. 
فـــمـلـعـــب )وايـــت ســـتـــي( بـلـــنــــــــدن
يـــزدحـم في كل مـبـــاراة بـــأكـثـــر مـن
ستـين الف متفرج يتـوافدون عليه
لمــشـــاهـــدة سـبـــاق الـكلاب، وشـبـــاك
المـراهنــات مفتـوح علــى مصــراعيه
 –اثـنا عـشر ملـيون مـراهنـة تعقد
سنـويـاً في انـكلتــرا علـى مـدرجـات
الملاعب المخصصـة لسباق الكلاب،
وتــنـفـق في هـــــــذا المــيـــــــدان امـــــــوال
طـــــائلـــــة، اكـثـــــر ممـــــا تـنـفق في اي
مـيـــدان آخـــر، بمــــا في ذلك سـبـــاق
الخـيل وكــــرة القـــدم، فـــاذا فـتحـت
اقفــــاص الانـــطلاق الحــــديــــديــــة،
وثبت الكلاب دفعة واحدة كالسهم
المنـطـلق وبقفـزة طــولهــا اكثــر من
سـبعـــة امـتـــار لـتعــــدوا خلف ارنـب
خـــــشــبــي يـحـــــــرك ذنــبـه بــــصـــــــورة
مــيكـــانــيكـيـــة، فـيـــســـود الجــمهـــور
عنـدئذ حـماس هـستـيري مـنقطع

النظير.
سـئل مـــرة رئيـس الاتحــاد الالمـــاني
لــسـبـــاقـــات الـكلاب عـمـــا اذا كـــانـت
سبـاقــات الكلاب الالمــانيــة بمثـابـة
)نـكــتـــــــة( مـقـــــــارنـــــــة بمــثــيـلاتـهـــــــا
الانكليـزية، فاجـاب بنبرة غـاضبة:
)ابـــدأ بـــالـعكــس!( ثـم اخــــذ يكـيل
الــنقـــــد للـبــــريــطــــانـيـين: )الـكلـب
عنـدهم وسيلـة للكـسب فقـط، اما
عــنـــــــدنـــــــا فـهـــــــو رفــيـق الانـــــســـــــان
وصــــــاحـــبه بــــــالــــــدرجــــــة الاولــــــى.
فالايـرلنديـون مثلا يوكلـون مهمة
تـــــدريــب عــــشـــــريــن الـف كلــب مــن
فـصيلـة )جـرايهـونــد( سنـويـا الـى
مـدربين محتـرفين، يقـابلهـا مائـتا

السلـوقية بقيمة رفـيعة لا تدانيها
اي فـــصــيلـــــة اخـــــرى مــن الــكلاب.
فـالعــرب فطـروا علـى حب الـصيـد
والقــنـــص وطـــــراد الخـــيل، حــتـــــى
اصـبحـت قـيـمــة الــواحــد مـنهــا في
وقــت مــبـكــــــر، لا تـقل عــن قــيــمــــــة

حصان اصيل.
ثـــم انـــتـقـلـــت هــــــــوايــــــــة الـقـــنــــص
بـالكلاب الـسلوقـية الـى الاوربيين،
فالفوا لـذلك النوادي والجمعيات

هــذا مـشهــد من مـشــاهــد الـصيــد
عـنـــد العــرب، يـتكــرر دائـمــاً ومـنــذ
قـــرون طـــويلـــة في روابـي افـــريقـيـــا
وبـــــــواديهــــــا، وقــــــاعـــــــدة يعـــــــرفهــــــا
الصـيادون لم تخـطأ عنـدهم ابداً،
وهـــــــــو ان خـــمـــــــســـــــــة مـــن الــكـلاب
الـسلـوقيـة قـادرة علـى قتل اسـد او
لـبــــوة امــــا الـنـمــــر فـتـكفــي لقـتـله

ثلاثة فقط.
لا عجــب اذن ان تحـــظــــــى الــكلاب

الــــــــــى الارض ولاحـقــــــــــوا الاســــــــــد
الهــارب بـســرعــة تــربــو علــى سـتين
كيلـومتــراً في السـاعـة. وبعــد بضع
لحـــــظـــــــــات تمــكـــن )الاكـحـل( مـــن
ادراك الاســـــــد فغــــــرس انــيـــــــابه في
احـــدى قـــوائـمـه الخلفـيـــة، ونهــش
)خايف( احـدى قوائـمه الامامـية،
بيـنمـا اطـبق )الاميـر( علـى إلـيته
وتـولـى )خليفـة( و)ظـافـر( الـبقيـة

الباقية منه.

المـعيـنين وانــسيــاب الامــوال
في الجـــيـــــــوب الخــــطـــــــأ وان
المهـمــات الـتـي تم تـكلـيفهـم
بهــــــا كــــــانــت خــــــارج حــــــدود
قـــابلـيـــاتهـم لـيـتـم انجــازهــا
ويقـــول سـتـيـــوارات في هـــذا
الباب: ان كل مشروع جديد
يجلب معه مشاكل جديدة،
ـــــــــــواحــــي مــــن جــــمــــيـع الــــن
الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة
وآثــــــــار تــــــــوالــــــــد الاحــــــــزاب
الــسيـــاسيــة الجــديــدة بعــد
سقــوط صـــدام الكـثيـــر من
ــــــــــــــاكــل في ــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الم
مـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات اعـــــــادة
اعــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الـعـــــــراق
ــــــــذكــــــــر هــــــــذا الـــــــشــــــــاب وي
الاسكــتلـنـــدي بــــانه عـــانـــى
الامــريـن خلال تــواجــده في
اهوار ميسان حين كان احد
المـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولين في هـيئـة
ـــــــــادة الاعـــمـــــــــار اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك. 
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ستيـوارت ستكـون مضحـكة
تمـامــاً لان ستيـوارت يـعتبـر
مخـرجـا حـاذقــا للمـشـاهـد
الهــــــزلــيـــــــة وعلــيــنــــــا ادراك
حـقــيـقـــــــة ان تـلـك الحـــــــال
سـتـنـقل الجــــانــب الهــــزلـي
الـــى المـــواقع الـتـــراجـيـــديـــة

وبشكل سريع. 
فقد اشتغل فريق ستيوارت
في مـئــات المــشـــاريع المـكلفــة
بملايــين الـــــدولارات. فقـــــد
ــــــــــــى هــــــــــــذا الـفــــــــــــريـق بـــــن
المــــســتـــــشفــيــــــات والمــــــدارس
وشبكات الميـاه وحاول اعادة
تــــرمـيـم مـكــــاتـب الــــوزارات
ووضع مــبــــــــادئ القـــــــانـــــــون

المدني. 
ولكـن نـتـيجــــة الكـثـيـــر مـن
اعـمــــالهـم كـــانـت مـــرتــبكـــة
وتمــــــر في حــــــالات مـــتعــبــــــة
ــــــــــأم الـعــــين وشــــــــــاهــــــــــدوا ب
عـملـيــات اغـتـيـــال للعــديــد
مــن مـــــــوظفــي مـكــــــاتـــبهــم

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بالنسبـة لشاب في الثلاثين
مــــن الـعــــمـــــــــر ولا يــــتــكـلــــم
العـــربـيـــة وهـــو الـــذي خـــدم
ـــــــــــــش لمـــــــــــــــــرتـــــــين في الجـــــــي
البـريـطــاني وفي الـسفـارات
وعبــر آسيــا مع ذلك يـوافق
سـتيــوارت علـى هـذا الـعمل
في مـحـــــــافــــظـــــــة مــيـــــســـــــان
ويــــــــدرك هــــــــذا الــــــــرجـل ان
العـراق المتغـير سـوف يبـقى
لــبعــض الــــوقـت في حــــالــــة
فـــوضـــى وفــســـاد وارتـبـــاك.
ولـكــنه يـــســـــأل نفـــسه هــــذا
الـــــســـــــؤال: كــم هــــــــو صعــب
ازاحــــــة صــــــدام؟ ســـيعــــــرف

ذلك في الحال.
ــــــــــان وكـل مــــن يـعــــتـقــــــــــد ب
الاوضـــــــــاع داخـل الـعـــــــــراق
تــــتـجـه صـــــــــــوب الاتجـــــــــــاه
الايـجـــــــــــــابـــــي عـلـــــيـه ان لا
يـلـــتـقــــط هــــــــذا الــكـــتــــــــاب.
فـــالحكــايــة الـتـي يــذكــرهــا
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صورة لكلب سلوقي.. من الارشيف

جانب من حملة اعادة الاعمار في العراق
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